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Abstract 

This research aims to get acquainted with one aspect of the 
prophetic expressing aspects which is represented by using the doubling 
phenomenon to indicate two matters which have a close connection on 
one side and a difference in conception on the other. In this research, one 
general description is used for tow different entries in order to stimulate 
the listeners of the prophetic address to do the commands or to quit doing 
the prohibitions and the infix the significance in the listeners minds. To 
cover all the aspects of the subject; the origin of the doubling 
phenomenon must be revealed and its relation to the rhetorical lesson 
must be indicated to grammarians. Because of the nature of this research, 
there was a need to go into four linguistic sciences. Grammar takes 
priority since it is the science which diagnoses the phenomenon. The 
second is rhetoric since it is the science which shows the beauty of the 
expression. Semantics with all its levels are considered the third. Since it 
is the science which reveals the intellectual stock of the user of this type 
of expression. The fourth is the science of terminology since it is the 
science which modifies the bases, according to which the use of the term 
takes place. 

 
  ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى التعرف على جانب من جوانـب التعبيـر النبـوي  المتمثـل                 

 بينهمـا ارتبـاط وثيـق مـن جهـة الحكـم             باستعمال ظاهرة التثنية للدلالة علـى أمـرين       

ومغايرة مفهومية من جانب اللغة، حيث يتم المزج بـين مفـردين متغـايرين تحـت مظلـة                  

وصف جامع مشترك يوحد بينهمـا لتحفيـز الـسامع للخطـاب علـى تلقـي الأوامـر أو                   
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النواهي، ولغرس المعاني في نفوس السامعين بحيـث تكـون عمليـة التناسـي للمـضامين                

رة، ولتغطية هذا الموضوع كان لا بد من تأصـيل علمـي لظـاهرة التثنيـة مـن                  غير متيس 

وجهة نظر النحويين وعلاقاتها بالدرس البلاغي مع الانتقـال إلـى بيـان الأرضـية التـي                 

يقف عليها هذا الاستعمال من خـلال توضـيح الانتقـال أو الانزيـاح الجـاري فـي هـذا                    

 ـ       راف اللغويـة العامـة، وحاولنـا حـصر         الأسلوب التعبيري فكانت تابعة لموضـوع الأع

أنماط التثنيـة الـواردة مـن خـلال المـستويات الاصـطلاحية المتعـددة فكانـت ثلاثـة                   

شكلية ووظيفية ودلالية، وقـد اقتـضى هـذا البحـث لطبيعتـه الخـوض فـي                 : مستويات

أربعة علوم لغوية يقف النحو منهـا موقـف الـصدارة لأنـه الـذي يـشخص الظـاهرة،                   

بالمرحلة الثانية لأنها تبين الجمـال التعبيـري والقيمـة المعنويـة الحاصـلة              وتأتي البلاغة   

نتيجة هذا النوع من النظم، والدلالـة ومـستوياتها بالمرحلـة الثالثـة لأنهـا تكـشف عـن                   

المخزون الذهني الكامن والمليء بالـشحنات المكثفـة عنـد المـستعمل لهـذا النـوع مـن                  

لأنه يحدد الأسـس التـي جـرت علـى مقتـضاها            التعبير، ويختتم علم المصطلح ذلك كله       

  .عملية الإطلاق والتوليد الاصطلاحية

  
عندما نقرأ في كتـب الحـديث تطالعنـا نـصوص محتويـة علـى ألفـاظ وردت                  

بصيغة التثنية للدلالة على شيئين بشكل مصطلح محـدد الملامـح دقيـق الإطـلاق، ونحـن       

تـسميته باسـم مـا بحيـث لـو          نعرف أن المصطلح ما تعارف عليه قوم واصطلحوا على          

أطلق لا يفهم منه معناه اللغـوي الأصـيل المـأخوذ منـه وإنمـا تفهـم دلالتـه الجديـدة                     

المكتسبة وإطلاقه الحالي، وعمليـة تفجيـر المـصطلح أو انتخابـه للدلالـة علـى معنـى                  

مستحدث يحتاج إلى وعـي علمـي بالمناسـبة الرابطـة بـين المعنـى اللغـوي الأصـلي                   

  .يكون الربط واضحا والدلالة محكمةث الجديد حتى والمعنى المستحد

 الاصـطلاحية لا بـد مـن التوقـف عنـد            الألفـاظ وقبل الخوض في دراسة هـذه       

 البعـد   إلـى تأصيل علمي يوضح لنا حدود الدراسة وطبيعتهـا حتـى لا يقودنـا التطبيـق                

تـي   العلمية المـؤدي لـسوء الفهـم والميوعـة الواضـحة ال            والأسس النظرية   الأفكارعن  

نـه  أ يمنـة ويـسرة وهـو لا يعـي           بالباحـث تظهر في تلك الدراسات التطبيقية التي تأخذ        

 بغيـر مـسمياتها وتخـتلط عليـه         الأشـياء يخرج عن حيز الظاهرة المدروسـة ويـسمي         

 التـي لـو راعاهـا       والأسـس المباحث والمصطلحات مـن دون رجـوع لتلـك القواعـد            

  .لعصمته عن الخطأ في البحث والتطبيق

 )المثنـى ( اللغويـة ومـصطلح   ) التثنيـة ( ان لا بد من التوقف عند ظـاهرة       ولذا ك 
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ثنيـت العـود    : العطـف مـن قولـك      هي   :في دلالتها اللغوية  في الدراسات النحوية، فالتثنية     

فقـال هـو    :  للمثنـى   عطفته، ولمح الصبان معنى التكثير منبعثا من الـصيغة الـصرفية           إذا

 التثنيـة   إلـى  لعرب عن العطـف بـين الاسـمين       ل ا و عد  سر أرجعواو،  )1(المعطوف كثيرا 

 يعطـف اسـم علـى اسـم، وقـد جـاء             أن الأصل، فكان    الاختصار إرادة لجانب لفظي هو  

هم اكتفـوا باسـم واحـد وحـرف وجعلـوه عوضـا مـن               من ذلك في الشعر كثير، ولكـنّ      

 يقـال جـاءني   أن الأصـل ، فكـان  أيضاً كراهية التطويـل  ، و )2( المعطوفة اختصارا  الأسماء

 عـن   عوضـاً . . الألـف الزيـدان، فجعلـوا     : فقالوا...  رأوا ذلك يطول     همأنّ إلاوزيد  زيد  

، وهـذا محـصل مـا ذكـروه مـن سـر اسـتعمال         )3(ضم الاسم إلى الاسم فحصل المعنى     

 لفظية، ولكن هناك جانـب معنـوي يظهـر عنـد التأمـل              مستوياتالتثنية في كلامهم وهي     

معنـاه فـردان    ) العـاقلان (أو) الـرجلان (ا نقـول  ، فعنـدم  المغايرةذاك أن التثنية تدل على      

متغايران جمعنا بينهما بهذا اللفظ، ولو كانا متحـدين مـن كـل الجهـات لمـا سـاغ ذلـك                   

 ـ        : الجمع، كما أن العطف أيضا يقتضي المغايرة في قولنـا          ز جـاء زيـد وزيـد، لكـن تمي

ع التثنية عن العطف هو أن التثنيـة تجـنح إلـى جمـع المتغـايرين تحـت وصـف جـام                    

جـاء  : مشترك بينهما يعمل على جمعهما في نـسق واحـد ولفـظ واحـد، فعنـدما نقـول                 

 ـ   عن و  نكون قد بحثنا  الرجلان،    ـ داخلـه كـلا الشخـصين        ضمصف جامع ي  صـف و ووه

 إذ يـؤدي إلـى ذكـر تميـز كـل واحـد مـن                ،فـراد ذلـك   لانبينما لا يحقق ا   ) الرجولية(

 ـ الرجـل جـاءني   : الشخصين عن الآخر حتى يعـرف فنقـول        روف بالعقـل وزيـد      المع

جـاءني  :  ذلـك نقـول بعـد البحـث عـن وصـف جـامع               وبدلا من  ،الموصوف بالبخل 

فالتثنية دالة على وجود المغايرة بـين الـشيئين تحـت مـضلّة وصـف جـامع                  الرجلان،

               العـدول   لهما لا يحققه ذكر المفردين على سبيل الانفراد، وهـذا التعليـل المعنـوي لـسر 

ار العرب لهـا فـي الكـلام هـو الـذي سـيقودنا إلـى حـلّ                  عن العطف إلى التثنية واختي    

الإشكال القادم الواقع بين النحويين في اعتبار التثنية الواقعـة لمفـردة واحـدة ذات معنـى                  

  . كما سنرى لاحقاً عدم اعتبارهاأو مشترك أو ذات معنى حقيقي ومجازي

                           
العكبري، أبو البقاء محب الدين عبد االله بن الحسين، دمشق، دار الفكر، / اللباب في علل البناء والإعراب) 1

على ألفية ابن  ، حاشية الصبان على شرح الاشموني96/ 1: م1995، 1تح غازي مختار طليمات، ط

 .84/ 1:م 1947، ترتيب مصطفى احمد حسين، القاهرة، )هـ1206ت ( محمد بن علي/ مالك
زكي . د: دراسة وتحقيق) هـ972ت ( الفاكهي، عبد االله بن احمد/ ، شرح الحدود النحوية1/96: اللباب) 2

  .84: فهمي الآلوسي، بغداد، دت 
، تح كاظم بحر )هـ471ت(  عبد القاهر بن عبد الرحمنالجرجاني،/ كتاب المقتصد في شرح الإيضاح )3

 .183/ 1: م 1982مرجان، سلسلة كتب التراث، بغداد، 
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  : التثنية ذات جانبين متضادينأن إلىنخلص من هذا 

  .فردينالتغاير بين الم -1

 .الترابط في وصف جامع -2
، فلكـي   وله نظائر كثيرة في كلامهم، فالمبتدأ عـين الخبـر ذاتـا وغيـره مفهومـاً               

 . ويفيد لا بد من وجود هذين الجانبينالكلاميصح 
 فقد حظـي بعـدة تعـاريف فـي الـدائرة النحويـة تحـاول                ىالمثنّوأما مصطلح   

 تعمـل علـى إبعـاد جميـع الكلمـات            وفي الوقت ذاته   ،جميعها لملمة مفردات هذه الظاهرة    

 فـي   )المثنـى بالتغليـب   (الدخيلة عليها، وهناك نقطة خلاف بين المعرفين حـول شـمول            

 وينبغـي قـصر مـا ورد منـه          ،نه غير داخل في الظاهرة    أتعريف المثنى، فمنهم من رأى      

                 ف، كقـول   على السماع فزاد في التعريـف ألفاظـا تجعلـه غيـر داخـل ضـمن المعـر

لفظ دال على اثنين بزيادة فـي آخـره صـالح للتجريـد وعطـف مثلـه                 : ثنىالم" :بعضهم

مـا صـلح    : وخرج بقولنا وعطـف مثلـه عليـه       " :بقوله) عطف مثله عليه  ( ، وفسر )4("عليه

قمـر، ولكـن يعطـف      : للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فانه صالح للتجريـد فتقـول          

، فعلـى هـذا     )5"(بقـولهم القمـرين   قمر وشمس، وهو المقصود     : عليه مغايره لا مثله، نحو    

ولكـن   ، القياسـي )المثنـى الحقيقـي  ( التفسير لا يكون المثنى بالتغليب داخلا فـي تعريـف       

حقيقـي باعتبـار أن التثنيـة إنمـا         ال بعضهم منحى آخر لجعل هذا النوع مـن المثنـى            انح

كلم  إن المـت :، وبعبـارة أخـرى  )6(حصلت بعد تسمية المغلّب عليه باسـم المغلّـب مجـازاً      

= المغلّـب ( فـسماها باسـم   ) شـمس ( تجوز بمفـردة      ثم ابتداء) قمر وشمس (لحظ المفردتين   

ثم قـام بعمليـة التثنيـة، فهـو مثنـى      ) قمر وقمر( فصار عنده لفظان قبل التثنية هما  ) القمر

، بينمـا علـى الـرأي الـسابق لحـظ المـتكلم             )وعطف مثله عليه  ( حقيقي لأنه داخل ضمن   

والتجوز حصل عند إرادة المـتكلم التثنيـة، فهـو مثنـى مجـازي              ) سقمر وشم ( المفردتين

 هنـاك مجـاز لكـن       - كمـا لا يخفـى     -لان التجوز حصل بالتثنية لا قبلها، وعلى كليهمـا        

 ـ             ى بالتغليـب مـن     يختلف وقت حصوله، ولا خلاف بين جمهور النحويين فـي كـون المثنّ

                           
محمد محيي الدين : ، تحقيق وشرح)هـ769ت ( عبد االله الهمداني/  على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيل) 4

 .57 -56/ 1: م 1972، 15عبد الحميد، بيروت، ط 
 لا يوجد تحت أبصار لأنهالشمس والقمر ) القمرين(  كان المقصود منوإنما .57/ 1: شرح ابن عقيل) 5

 وجود قمر -وقد ثبت ذلك فعلاً-باعتبار انه يمكن) القمر( المتكلمين فعلا سوى قمر واحد، بينما لو ثنينا

 .آخر ستكون التثنية حقيقية لكنها ليست مقصودة زمن أولئك القائلين
 .1/85: حاشية الصبان) 6
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ولـيس ملحقـا بـه مثـل        ) مثنـى (ية  ى المجازي المقابل للمثنى الحقيقي، لكنه في النها       المثنّ

والـذي أراه أن    " :كمـا أوضـحه تـصريح ابـن هـشام         ) كلا وكلتا واثنان واثنتـان    ( ألفاظ

النحويين يسمون هذا النوع مثنى وإلا لذكروه فيما حمـل علـى المثنـى، وغايتـه أن هـذا                   

، بينما تشدد قـسم وجعلـوه مـن الملحـق بـالمثنى فيمـا نقلـه                 )7"(مثنى في أصله تجوز   

، واعتقـد أن مـراد مـن جعلـه ملحقـا            )8"(صرحوا بأنه ملحق بالمثنى   " : أنهم نلفاكهي م ا

تحتمـل  ) القمـرين ( مـؤدى لـذلك، فلفظـة     ) صـالح للتجريـد   ( نه رأى في قيـد    أبالمثنى  

 ومـن ثـم فهـو غيـر صـالح           ،لأنها مأخوذة في نظر المتكلم    ) قمر أو شمس  ( التجريد إلى 

 ـ) الرجلين( للتجريد مثل حتمية تجريد    هوه بالألفـاظ الملحقـة بـالمثنى لـذلك، وبهـذا           شبف

يعلم ما في كلام ابن عقيل السابق من صلاحية القمـرين للتجريـد إلـى قمـر مـع عـدم                     

 ـ              ولا ) المثنـى المجـازي   ( جواز عطف مثله عليه، أو أنهـم سـموا الملحـق بـالمثنى بـ

 ـ) كلا وكلتـا واثنـان واثنتـان   ( يقصدون منه الإلحاق الاصطلاحي الواقع في      ا لا مفـرد  مم

نـه مثنـى    أولكن الرأي الراجح كما يتضح مـن نـصوص جمهـورهم            له من لفظه أصلا،     

  .نه مجازي لحصوله بالتغليب وليس من الملحق بالمثنى اصطلاحاًأغايته 

) المثنـى ( نها مفهـوم   وجـود تقـسيمات فرعيـة يتـضم        إلـى نخلص من هذا كله     

ــ( : - لحــد الآن-الاصــطلاحي هــي ــى الحقيقــي والالمثنّ ــ -ى المجــازي مثنّ ى المثنّ

 مـوقفين آخـرين ارتـأى كـل مـن           إلـى ، وننتقل بعد ذلـك      ) والملحق بالمثنى  -بالتغليب

 أنـواع يـات دون     مـن المثنّ   أنـواع  التعريفات فيهـا جانبـا دون آخـر لـشمول            أصحاب

  :أخرى

   الاتفاق اللفظي فقط: الموقف الأول

جعـل الاسـم القابـل      " :ويتضح هذا الموقف في تعريف ابن مالـك للتثنيـة بأنهـا           
اسـم نـاب عـن      " :الاشموني للمثنـى بأنـه    تعريف  و ،)9"(دليل اثنين متفقين في اللفظ غالبا     

                           
هادي : ، تح)هـ761ت( ابن هشام الأنصاري عبد االله بن يوسف/  في علم العربيةح اللمحة البدريةشر) 7

 .269 -1/268: م 1974نهر، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
هذه التثنيات أوضح الخضري أن و .84/ 1: ، ولينظر شرح الاشموني86: شرح الحدود النحوية) 8

أي مغايره في الوزن كما في " : بقوله النحويون على أنها من باب الملحق بالمثنىالاصطلاحية يصنفها
 أي عمر بن الخطاب، وأبي جهل عمرو بن هشام فَغَلَب منْ "اللَّهم أَعِز الإِسلاَم بِأَحب العمرينِ إِلَيك": قوله

للأذان والإقامة فكل ذلك تغليب، وهو ملحق ) الأذانان(له السعادة، أو في الحروف كالأبوين للأب والأم، و
 ."بالمثنى على التحقيق؛ لأن شرط التثنية عند الجمهور اتفاق اللفظ والمعنى

، تح محمد كامل بركات، )هـ671ت ( ابن مالك، محمد بن عبد االله/  وتكميل المقاصدتسهيل الفوائد) 9
مثنى وليس ملحقا به، وان كان ) القمرين(ي نحونه يسمأ) غالباً( ويفهم من قوله. 12: م 1968القاهرة، 

 .حاصلا بالتغليب
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، فهـذان   )10"(اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيـادة أغنـت عـن العـاطف والمعطـوف              
التعريفان يمثلان موقف من اكتفى بوجود الاتفاق اللفظي بـين المفـردين الـصائرين إلـى                

حـد رأييـه، فيجـوز عنـدهما تثنيـة          أهو رأي الجزولي والأندلسي وابن مالك في        التثنية، و 
: اللفظ المشترك باعتبـار معنييـه المختلفـين واللفـظ باعتبـار حقيقتـه ومجـازه، فيقـال                 

آلـة  ( العينان في عين الـشمس والميـزان، واللـسانان فـي العـضو المعـروف والقلـم                
 ،وني بالاتفـاق اللفظـي دون المعنـوي       ، ولذا ذكر الـصبان سـبب اكتفـاء الاشـم          )الكتابة

لمذهب الناظم الذي يجوز تثنيـة المـشترك مـرادا بهـا معنيـاه المختلفـان          " :وذلك مراعاة 
عنـدي عينـان منقـودة      : من اللبس بتثنيته مرادا بهـا فـردان لأحـد معنييـه، نحـو             أعند  

 ـ              أومورودة، معللا ذلك ب    ين ن الأصل فـي التثنيـة العطـف وهـو فـي المتفقـين والمختلف
حـدهما فليجـز فـي الآخـر        أجائز بالاتفاق والعدول عنـه اختـصارا، فـإذا جـاز فـي              

مـثلا  ) الكتـابين ( هـذا الموقـف يلفـت الانتبـاه إلـى وجـود فـرق بـين               و،  )11"(قياسا
 ة الـضروري ةبينهما اتفاق لفظـي ومعنـوي مـع وجـود المغـاير         ) الكتابان(  إذ ؛)العينين(و

 فيحتمـل   ،وهـي مـن المـشترك اللفظـي       ) عـين ( دهمفر) العينان( بين كلا الكتابين، بينما   
 ـ     : إرادتين فهـو مثنـى أريـد بـه        ) العينـان ( ى ويقـال  عين الماء وعين الذهب، فعندما يثنّ

 فيقـال ) عـين مـاء وعـين مـاء أخـرى         ( معنياه المختلفان، ويحتمل أن يـراد بمفرديـه       
ب هـذا   ، فهو مثنى أريد به فردان لأحـد معنييـه، وكلاهمـا عنـد أصـحا               أيضاً) العينان(

، لأنهم اشترطوا الاتفـاق اللفظـي وهـو حاصـل، ولكـنهم سـوغوه               )المثنى( الموقف من 
منقـودة  (عنـدي عينـان، وعـرف أن المـراد        : عند أمن اللبس، بحيث إن السامع إذا قيل له        

جاز وإلا فلا،وهذه التثنية عند ابـن مالـك قياسـية فـي حالـة عـدم اللـبس،                   ) ومورودة
    مـا ورد منـه يحفـظ ولا يقـاس عليـه لمـا فيـه مـن                   والجمهور على خلافه ويرون أن 

  .)12(الإيهام وهو خلاف مقصود المتكلم

  

  ًالاتفاق اللفظي والمعنوي معا: الموقف الثاني
 ـ أيـضا ويتضح هذا الموقف في تعريف ابـن مالـك    مـا دلّ علـى   " :ى بأنـه  للمثنّ

موقـف  ، وهـو    )13"(اثنين لزيادة صالحا للتجريد وعطف مثله عليـه دون اخـتلاف معنـى            

                           
 .1/85: هـ 1366، 1، القاهرة، ط)هـ905ت ( علي بن محمد/  على ألفية ابن مالكشرح الاشموني) 10
 .84/ 1: حاشيته على شرح الاشموني) 11
 .50، 43/ 1: رفة، بيروت، دار المع)هـ911ت( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر/ همع الهوامع) 12
عبد المنعم هريدي، دار المأمون . ، تح د)هـ671ت ( ابن مالك، محمد بن عبد االله/  الشافيةشرح الكافية) 13

، حاشية يس 172/ 2: لرضيا /، ولينظر شرح الكافية186 -185/ 1: م 1982، 1للتراث، دمشق، ط
 .78/ 1: هـ1323 القاهرة، ،)هـ1061ت ( الحمصي، أبو بكر بن محمد/ على شرح الفاكهي للقطر
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 ابن مالك في جـواز تثنيـة اللفـظ المـشترك واللفـظ المـراد بـه            رأي على تردد    اإميدل  

نـه لا بـد مـن الاتفـاق         أ علـى    أوحقيقته ومجازه بحيث اختار هنـا مـذهب الجمهـور،           

 علـى الـسامع، ولـذا اسـتغرب الفـاكهي           الإبهام وعدم قصد    الالتباسالمعنوي عند وجود    

 مـا اتفـق     لإخـراج القيد زاده ابن مالك فـي شـرح كافيتـه           وهذا  " :هذا الموقف منه بقوله   

وقـد مـر عنـه      فـلا يجـوز تثنيتـه،       لفظه دون معناه كالعين للباصـرة ومنبـع المـاء           

 الـذي لا يـصل إلـى درجـة          وهـو ، وينبغي توضيح المراد بالاتفاق المعنوي       )14"(جوازه

 ـ            زيـد  ( ن مفرديـه  بـي ) الزيـدان (الاتحاد التام وإلا لما كان هناك من حاجـة للتثنيـة، فـ

 ـ              ) وزيد صة اتفاق لفظي ومعنوي فكلاهما لفظ موضـوع للدلالـة علـى ذات إنـسانية مشخّ

بعوارضها المختلفة، ولـم تـصل العلاقـة إلـى درجـة الاتحـاد لوجـود التغـاير بـين                    

 ـ( صات الإنسانية، بينمـا تثنيـة     الوضعين والمشخّ  عـين  ( المنحلـة إلـى مفـردين     ) نيالعين

 ولكن لـم يحـصل بينهمـا الاتفـاق المعنـوي لدلالـة              ، اللفظي حصل فيهما الاتفاق  ) وعين

            لدلالـة كـل واحـدة       العين الأولى على الماء مثلا والثانية على النقد، وهذا التغـاير مـضر 

من اللفظتين الموضوعتين بوضع على حدة على معنى لا علاقـة لـه بـالآخر، إذ بينهمـا                  

 ـ   )زيد وزيد ( تباين تام بخلاف   مـاء معينـة ومـاء عـين أخـرى،          ) نينالعي(، أما لو أريد ب

فبينهما تباين جزئي وهذا القدر كاف لحصول التثنية؛ إذ الغـرض منـه كمـا تقـدم الجمـع                   

  .بين شيئين بينهما وصف جامع

جواز تثنيـة اللفـظ المـشترك واللفـظ المـستعمل           ( ونتج عن هذين الموقفين مسألة    

  :ثة آراء فيها بثلاالأقوالولخّص يس الحمصي ) في حقيقته ومجازه

  .يمتنع تثنية المجاز والمشترك وجمعهما باعتبار مدلولاتهما المختلفة -1

قـالوا  (  :تعـالى  على العطف ولـوروده فـي قولـه          عدم اشتراطه فيجوز ذلك قياساً     -2

:  الآيـة  -البقـرة /  إلهـا واحـدا    وإسـحاق  وإسـماعيل  إبـراهيم له آبائك   إ و إلهكنعبد  

 .القلم أحد اللسانين: وقولهم) 133
الــذهب = نيالأحمــر( نحــو، اتفقــا فــي المعنــى الموجــب للتــسميةإنالجــواز  -3

 . فالمنعوإلا، )والزعفران
 والمشكلة تكمن فـي رأي المـانعين لهـذين النـوعين مـن التثنيـة فـي تحقـق                   

) القـرء (  لا يعرف السامع مقصود المتكلم من التثنيـة، ومثـال ذلـك لفـظ      إذ ؛)الالتبـاس (

فلـو  ) الطهـر والحـيض   ( لمعنيين متـضادين همـا    نه مشترك لفظي    أالوارد في اللغة على     

، )طهـر وحـيض   ( أم)  حيـضان  أمطهـران   ( أرادنه  ألما علم السامع    ) نءاالقر( ي وقيل ثنّ

                           
  .89: شرح الحدود النحوية) 14
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 المـشترك لـه     أنذلـك   " : كما عبر عنـه الرضـي بقولـه        رأيهموهذا الالتباس مضر على     

 أو ثنـي   يؤخذ آحادها فيثنى ويجمع كـالقرئين للطهـرين والقـروء للأطهـار، فلـو          أجناس

 إلـى  النحـاة ونـسب      أكثـر  رأي، وهـو    )15"( اللبس إلى ىالمختلفة لأد جمع باعتبار معانيه    

                  المحققين، فلا يجوز تثنية المشترك ولا اللفظ المستعمل فـي حقيقتـه ومجـازه، ومـن ثـم

  ):16(لحنوا الحريري في قوله

   هواه           عينه وانثنى بلا عينينأعمىجاد بالعين حين 

 لا  أن الأصـل ، وكـان    )العـين الباصـرة   ( وبالثانيـة ) عين المال ( الأول بالعين   أرادلأنه  

، ولكـن هـذا     )17( يقيس ذلك على ما ورد؛ لان هذه التثنية علـى رأي المـانعين سـماعية              

الموقف من قبل المانعين لا يضر موقف ابن مالك ومـن شـايعه فـي قياسـية وصـناعية                   

 أجـد ، ومـن ثـم فـلا        )أمن الالتباس ( ند الاستعمال  اشترط ع  لأنهالتثنية للألفاظ المشتركة؛    

 مـرتبط بالمـال، والفعـل      )جـاد ( لحنا ارتكبه الحريري فـي بيتـه الـسالف؛ لان الفعـل           

 ـ   مـن    ه، فهذه قرائن قولية تكشف مـراد      الإبصارمتناسب مع   ) أعمى(  البيـت،   رالتثنيـة آخ

ائن حاليـة    فيـه، وهنـاك قـر      إلبـاس  واضـح لا     أمر، وذلك   إبصارحيث عاد بلا مال ولا      

للـرد علـى المـانعين علـى     يقتضيها الموقف الكلامي، لكن القياس الذي اعتمده ابن مالـك     

قيـاس مـع الفـارق،      ) تثنيـة العلَـم المـشترك     ( الرغم من اتفاقهم مع المجوزين في جواز      

نـه يجـوز تثنيتـه      أقـد يكـون مـشتركا مـع         ) العلَم (أننه لا شبهة في     أ: وملخّص دليله 

 التثنيـة للعلَـم المـشترك       تجـويز السر فـي    " : عنه بان  أجابوا، ولذا   )يدينالز(بالاتفاق نحو 

دون الجنس المشترك باعتبار معانيه المختلفة انـه يجـوز تثنيـة الجـنس باعتبـار آحـاد                  

 اللـبس   إلـى معنى واحد من معانيه كالقرئين للطهـرين فلـو ثنـي باعتبـار الثـاني لأدى                 

 ـ الأولبخلاف العلَـم لانتفـاء الاعتبـار         ه، فلـو ثنّـي باعتبـار الثـاني لمـا حـصل              في

كلفـظ مـشترك    ) زيـد ( كلفظ مشترك بين الطهـر والحـيض غيـر        ) القرء( إذ،  )18"(اللبس

 ـ        مختلفينبوضعين   عنـد تثنيتـه يحتمـل      ) القـرء ( بين شخصين مسميين بهـذا الاسـم، فـ

، ولـذا   )الطهـر والحـيض   (  معنيـين مختلفـين    أو) الطهـران مـثلا   ( فردين لمعنى واحد  

                           
 .172/ 2: شرح الكافية) 15
المقامة م 1973 محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة،: الحريري مع شرح الشريشي، تح/  المقامات) 16

 .96: الرحبية العاشرة
 .89: شرح الحدود النحوية) 17
، لبنان، بيروت، )هـ1111ت ( المحبي، محمد امين بن فضل االله/جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين) 18

 .12 -5: دار الكتب العلمية، دت 
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ليس للعلَـم جـنس يؤخـذ آحـاده فتثنّـى           " :إذلتباس بخلاف تثنية العلَم المشترك؛      يحصل الا 

، وبنـى بعـضهم هـذه المـسألة         )19"( اللـبس  أورث ثنّي باعتبار معانيه المختلفـة       إذاحتى  

على جواز استعمال اللفظ المشترك فـي معنييـه واللفـظ فـي حقيقتـه ومجـازه، وهـي                   

ئل بـالجواز مطلقـا ومـن قائـل بـالمنع ومـن              تعددت فيها الآراء، فمن قا     أصوليةمسألة  

 نحـن ننـاقش قياسـية       إذن لهذا ارتباطـا بموضـوعنا؛        أ  ولا أحسب  ،قائل بالجواز بشروط  

 ـ  التثنية للألفاظ المشتركة باعتبار معانيها المختلفـة حتـى تـسمى بالمثنيـات                نالحقيقيـة م

عمال اللغـوي مـن     عدم قياسيتها والاقتصار فيها على السماع، ولسنا ننـاقش جـواز الاسـت            

يعتقـد بثبـوت    ) المـانع والمجـوز   ( المـوقفين    أصـحاب  لان   ؛أخـرى عدمه، فتلك مسألة    

الاستعمال، لكن هل يجوز القياس عليه ويعتبـر مـن المثنـى الخاضـع للقيـاس النحـوي                  

  .؟ والنون في آخرهالألف بإضافة التثنية منه إرادةعند 

 ـ      الأصوليينولكن نفيد من كلام      ة نظـر المجـوزين لتثنيـة        في الـدفاع عـن وجه

 وقـع مبينـا     إن" :بأنـه وقوعـه فـي القـرآن       اللفظ المشترك حيث ذكروا نقلا عمن منـع         

 يمكن التعبير عـن المـراد بلفـظ مفـرد وضـع             إذبذكر قرينة كان تطويلا من غير فائدة؛        

 نقـول لا يـذكر      أنـا له فقط، وان وقع غير مبين كان غير مفيد وذلـك عيـب، والجـواب                

 غير المبين غير مفيد مطلقا بـل هـو مفيـد لفهـم المعنـى علـى                  أنة ولا نسلّم    معه قرين 

 لاشـتماله علـى     الألفـاظ  مقـصود فـي فهـم        أيـضا  الإجمـالي ، والفهـم    الإجمالسبيل  

 علـى الـسامع حيـث يكـون        الإبهـام " : السيوطي من  أورده، ومن تلك الفوائد ما      )20"(فوائد

صديق رضي االله عنـه وقـد سـأله رجـل            بكر ال  أبيالتصريح سببا للمفسدة كما روي عن       

هـذا رجـل    :  مـن هـذا؟ قـال      : الغـار  إلـى عن النبي صلى االله عليه وسلم وقت ذهابهما         

المثنـى  ( :نواع أخرى مـن المثنّيـات هـي       أونخلص من هذا كله إلى       ،)21"(يهديني السبيل 

، والخـلاف فيهـا     )من اللفظ المشترك والمثنى من اللفظ المـستعمل فـي حقيقتـه ومجـازه             

  .من في مشروعية القياس عليها أو الحكم بشذوذ ما ورد منهاكا

المـشترك  (بقي أن نتناول في هذا التنظير نوعا آخر مـن المثنّـى الحقيقـي وهـو               

                           
 .172/ 2 :م1985، بيروت، )هـ686ت (، محمد بن الحسن لرضيا/شرح الكافية ) 19
السبكي، علي بن عبد الكافي، حققه جماعة من العلماء، بيروت، دار الكتب /  في شرح المنهاج الإبهاج) 20

 .1/251: هـ1404، 1علمية، طال
. 210/ 3: ابن الأثير، عز الدين علي، دار إحياء التراث العربي، بيروت/ أسد الغابة في معرفة الصحابة) 21

، شرح وضبط )هـ911ت( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر/  في علوم اللغة وأنواعهاالمزهر: ولينظر

/ 1:  وعلي محمد البجاوي، القاهرة، دتاد المولىوتصحيح محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد احمد ج

368. 
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ذلك الأمر الكلي الذي يكون حـصول معنـاه وصـدقه علـى أفـراده               : والمراد به ) المعنوي

وبكـر، أو بالتفـاوت     ، مثل صدق الإنسان على زيـد وعمـرو          )متواطئا( بالتساوي فيسمى 

، فالعينـان مـشترك   )22( مثل صدق النور على الشمس وضـوء المـصباح     )مـشككا (فيسمى

 والأسـودان فـي دلالتـه علـى         ،لفظي، والأحمران في دلالته علـى الـذهب والزعفـران         

 أمـا وغيرهـا،   .. .الماء والتمر من المشترك المعنوي، فالعين موضوعة للنقـد والباصـرة          

 للتمـر، ولكنـه صـادق عليهمـا علـى سـبيل التـشبيه               أولمـاء   الأسود فليس بموضوع ل   

فـان قيـل    " :والاستعارة، ووضح المحبي ذلك من خلال الاعتراض والجواب عنـه بقولـه           

للذهب والفضة، وكل واحـد منهمـا مثنّـى مـع           ) الحجران( و للماء واللبن ) الأبيضان( ورد

 مخالفـة لحقيقـة الآخـر،        لكل واحد من المفـردين حقيقـة       إذنه ليس معه مثله من جنسه،       أ

 ذلـك   إطـلاق  داخل تحـت جـنس مـشترك فـي           الأمرين كل واحد من     إذهذا سهو؛   : قلنا

     اللبن لا باعتبـار اختلافهمـا بـل باعتبـار اشـتراكهما فـي               إلىالجنس عليه، فالماء ضم 

نـه مـن جـنس الآخـر، وان         أدخولهما تحت جنس الأبيض، وكل واحـد يـصدق عليـه            

 ولــم يجــز) الأبيــضان(  جــازوإنمــا....ن لزيــد وعمــرواختلـف المفــردان كــالرجلي 

  لفظ متواطئ فهـو القـدر المـشترك بـين المـاء واللـبن ولفـظ                الأبيض؛ لأن   )نءاالقر(

، ومن هذا التفـصيل يتـضح مـا فـي كـلام             )23"(مشترك اشتراكا لفظيا لا معنويا    ) القرء(

                    يس الحمصي المتقدم مـن ذكـر مواقـف النحـويين مـن تثنيـة المـشترك حيـث ضـم 

 أن علـى  النحـويين قاطبـة متفقـون        أن المـشترك اللفظـي، مـع        عالمعنوي م المشترك  

= الحـرمين : (وهو الذي لا يكون بـين فرديـه تغليـب كقولنـا           ) المثنى الحقيقي (بعضه من   

= دجلـة والفـرات، والـشيخين     = الليـل والنهـار، والرافـدين     = مكة والمدينة، والاحـدثين   

وبعـضه مـن المثنـى المجـازي         ...)الحريـق الـسيل و  =  والأعميـين  ،البخاري ومـسلم  

= الأخـضرين ( حـد فرديـه علـى الآخـر مثـل         أبالتغليب، حيث يغلّب عند التثنية معنـى        

 ليس بأخـضر حقيقـة، لكنـه تغليـب معنـوي،            لالليحيث غلّب البحر؛ لأن     ) البحر والليل 

 بكـر وعمـر،     أبـي =القمـر والـشمس، والعمـرين       = القمـرين (  التغليب السابق في   وأما

فهــو مــن التغليــب ...) الحــسن والحــسين= ، والحــسنينوالإقامــةالأذان = ذانــينوالأ

ن يـرون فـي هـذا الاسـتعمال اللغـوي           ي البلاغي ؛ لأن المجازاللفظي، وكلاهما معدود في     

وإنمـا كـان مجـازاً      " :خروجا عن المعنى الوضعي، فهو مجاز عندهم لعلاقـة المـشاركة          

 ـ و لأن هيئة التثنية موضوعة للمـشتركين لفظـاً         عنـد الجمهـور فاسـتعمالها فـي         ىمعن

                           
 .112: ، بغداد، دت )هـ816ت ( السيد الشريف الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد/ التعريفات) 22
 .12 -5: جنى الجنتين) 23
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المشتركين لفظاً فقط مجـاز، والظـاهر أن علاقـة هـذا المجـاز المـشابهة فـي مطلـق                    

 ـ   ،  )24"(الاشتراك  محمـد بـن شـريف الحـسيني فـي شـرح الفوائـد               ذلككما صـرح ب

  ).25("لان اللفظ فيه غير مستعمل في الموضوع" :الضيائية، قال

خّـصة لمـا دار مـن مناقـشات مستفيـضة فـي             وبعد هذه الدراسة النظريـة المل     

 ـ    إن:  يمكن القول  وأنواعه حقيقة التثنية والمثنى   الأنـواع ا جعـل كـل هـذه         ابن مالـك لم 

 ـالمتكثّرة من المثنى وليس من الملحق به       قـرب  أكـان   ) كـلا وكلتـا واثنـين واثنتـين       (  ك

اليـاء،   ترفـع بـالألف وتنـصب وتجـر ب         الأنـواع  روح النحو وصناعته، فجميع هذه       إلى

وتدلّ على التثنية بهذه الزيادة، وذلك كاف في عدها مـن المثنّيـات سـواء كانـت حقيقيـة                   

 ـ  إلىقرب  أ مجازية، بينما كان غيره      أم  المعنـوي، ولكـل     والتأصـيل  الـدلالي    ثروح البح

  .وجهة هو مولّيها
  

  : السابقة بما يأتيالأنواعويمكن تلخيص 

  : ويشتمل على نوعين،الحقيقيالمثنى  -1

 . والفلاحينِوالمهندسينفيه اتفاق لفظي ومعنوي كالزيدين ما   - أ

 والحـرمين لمكـة     والزعفـران كـالأحمرين للـذهب     : بعض المـشترك المعنـوي      - ب

 والمدينة

 الملحـق بـه، ويـشتمل       أو، وهناك خلاف في كونـه مـن المثنـى           المثنى المجازي  -2

 :على نوعين

 .ين للأب والأمكالقمرين للقمر والشمس والأبو: يومعنوليس فيه اتفاق لفظي   - أ

 والأبيـضين  للبحـر والليـل      نكالأخـضري : بعض المشترك المعنوي مما فيه تغليب      - ب

 .للماء واللبن

 :، ويشتمل على نوعينتثنيته  قياسيةخلاف في -3

 .كلفظ القرئين للطهر والحيض والعينين للباصرة والمال: المشترك اللفظي  - أ

 والمحبـسين   ،والقلـم  كاللـسانين للجارحـة      ،اللفظ المستعمل في حقيقتـه ومجـازه        - ب

 .للسجن والعمى

                           
 .231/ 1: وآخرون، بيروت، دت ) هـ793ت ( التفتازاني مسعود بن عمر/ شروح التلخيص) 24
 .117: نجنى الجنتي) 25
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وقد اسـتدعى تـشخيص الظـاهرة الاصـطلاحية الواقعـة فـي صـيغة التثنيـة                 

التعرض للمثنى وأنواعه لكي نعرف الجنس المـدروس وطبيعـة التعامـل معـه وعلاقتـه                

 مـن الخـبط بـين الأشـكال          خاليـاً  بأقسامه ونظائره الأخرى حتى يكون التطبيـق سـليماً        

 المتقاربة، فالألفاظ المثنّاة الاصطلاحية هي تلـك الألفـاظ التـي جـرى              المتشابهة والصور 

فيها التغليب اللفظي كالعمرين فـي أبـي بكـر وعمـر أو التغليـب المعنـوي كمـا فـي                     

الأخضرين للبحر والليل، وتلك التي لم يتحقق فيها التغليـب اللفظـي والمعنـوي كمـا فـي                  

جـرد الاسـتعمال اللغـوي العـام إلـى          الحرمين لمكة والمدينة، فهي ألفاظ خرجت عـن م        

  واضـحاً  استعمال مخصوص بحيث متى أطلق فهم منه معنى خـاص؛ فـان هنـاك فرقـاً               

، فالتثنيـة الأولـى دالـة علـى شخـصين موصـوفين             )الأسودان(و) المهندسان( بين قولنا 

 ـ          ن تنطبـق عليـه، بينمـا التثنيـة         بهذا الوصف، ويمكن استعمال التثنية مـع غيرهمـا مم

 تدل على ذاتين معينتين بالتعيين العرفـي للدلالـة علـى مـادتين دون بقيـة المـواد                   الثانية

، وهـذا النـوع مـن الألفـاظ يكـون           ، بحيث لا تطلق على غير مـدلوليها       المتصفة بالسواد 

منقولا عن أصل وضعه بحيث يشتهر في المعنى الثـاني ويتـرك اسـتعماله فـي المعنـى                  

ائن يتبـادر منـه المعنـى الثـاني ويـسمى فـي             الأول بحيث متى أطلق مجردا عن القـر       

 ـ ، وهذه الألفاظ المنقولة لا بـد لهـا مـن ناقـل، فـان كـان                 )الألفاظ المنقولة (الاصطلاح ب

كلفـظ الـصلاة الموضـوعة فـي الأصـل          )  شـرعياً  منقولاً(الناقل من أهل الشرع سمي      

 ـ  ( للدعاء ثم نقله أهل الشرع إلى الركعات المخـصوصة، ومثلـه           ج والـصوم   الزكـاة والح

 الـشرع   إلـى فهي منقولات شرعية واصـطلاحية منـسوبة        ) وغيرها....والصدقة والعقيقة 

) الدابـة ( كلفـظ ) منقـولا عرفيـا   (  العـرف العـام سـمي      أهـل الحكيم، وان كان الناقـل      

 مـا يمـشي     إلـى  اللـسان    أهـل  ثم نقلـه     الأرضالموضوع في الأصل لكل ما يدب على        

 ـ   إن فقط، وأمـا     أربععلى    العـرف الخـاص كـالنحويين والـصرفيين         أهـل ل   كـان الناق

لتـصالح أهـل العلـم الخـاص واتفـاقهم علـى            ) منقولا اصطلاحيا ( سمي....  والبلاغيين

 لـيحكم   لادلالة معينة به كتوافق النحاة مثلا على أن يكـون المبتـدأ اسـما لمـا وضـع أو                  

 الـذي قـصره     ، وأما هذه الألفاظ الاصطلاحية المثنّاة فهـي مـن النـوع الثـاني             )26(عليه

أهل العرف العام على دلالات معينة بحيث متى أطلقها المـتكلم بـذلك اللـسان فهـم منـه                   

دلالات خاصة، وكانت هذه الصيغ مستعملة للعرب فـي عاداتهـا الكلاميـة حيـث تجمـع                 

بين شيئين تحت وصف جامع لهما لتعبر عنهما فقـط دون غيرهمـا ممـا يمكـن أن يـدل                    

                           
، طهران، )هـ1015ت ( نجم بن شهاب/ حاشية عبد االله يزدي على تهذيب المنطق مع حاشية البيتوشي) 26

 .294/ 1: ، ولينظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها51 -50: هـ 1363، 2ط
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 ولكي يتحقـق فـي التركيـب الكلامـي          ،ينك الأمرين المجموعين  عليه لنوع من الاهتمام بذ    

 ـ                 ذلـك   ةنوع من الإبهام الذي يجعل ذهن القارئ متـسائلا عـن حقيقـة المقـصود وطبيع

الإجمال الحاصل فـي الـنص، وتحفيـز الـذهن للبيـان والتفـسير بعـد ذلـك الإجمـال                    

نحـصار  المقصود والإبهام المنوي عند الإطـلاق، والـذي يـدل علـى حـصول هـذا الا                

والاقتصار في الدلالة لهذه الألفاظ، أن شخصا لـو حلـف أن لا يأكـل الأسـودين، وأكـل                   

؛ لان العرف العام قـد خـصص دلالتـه وقـصر مفهومـه              )27( فانه لا يحنث   الباذنجان مثلاً 

على التمر والماء فقط، فالمقصود بالألفاظ الاصطلاحية المثنّـاة هـي تلـك الألفـاظ التـي                 

  .لعرف العام وقصر دلالتها على مفهوم معين لا تتجاوزهاصطلح عليها أهل ا

والقــرآن الكــريم نــزل بلغــة العــرب مراعيــا عــاداتهم الكلاميــة وطــرائقهم 

وقـالوا لـولا    (:  فيه، كما فـي قولـه تعـالى        التعبيرية، ولذا نجد هذا النوع من التثنية واقعاً       

وأراد ) 31 :   الآيـة  -الزخـرف / نزل هذا القـرآن علـى رجـل مـن القـريتين عظـيم             

مكة والطائف، بحيث لا يفهم منهمـا معنـى أزيـد مـن ذلـك أو قريـة غيـر                    : بالقريتين

 ولـذا يحتـاج     ،هاتين القريتين، وربما ينسى العرف العام أو يهجـر أيـضا لتقـادم الـزمن              

نتقال لزمن القـائلين لمعرفـة طبيعـة ذلـك التخـصيص العرفـي              لاامن خلال   إلى تفسير   

ي حادثة تدلّ على اصـطلاحية هـذه الألفـاظ ومـا يطـرأ عليهـا                العام، ولقد أورد السيوط   

من نسيان محوج إلى بيان وتفسير وعودة لعصر القـائلين بـه، وهـذه نقطـة مـن نقـاط                    

 ـ           ص، فقـد ذكـر     االاختلاف المهمة بين الاصطلاح العرفي العام والاصـطلاح العلمـي الخ

مـا لكـم    : مـدني فقـال لهـم     ضاف قوم موبـدا ال    " :نهأ )باب الألفاظ التي وردت مثنّاة    ( في

 مـا ذاك عنيـت      :التمـر والمـاء، فقـال     : إن في ذلك لمقنعـا    : عندي إلا الأسودان، فقالوا   

  وقد يختلف اصطلاح أهل العـرف بـين البـدو والحـضر،             )28"(ة والليل وإنما أردت الحر ،

 السيل والجمـل الهـائج يتعـوذ منهمـا،        : عند أهل البادية  ) الأيهمين( فقد ذكر أبو عبيدة أن    

  ).29(السيل والحريق: وهما الأعميان، وعند أهل الأمصار

ولكننا قصرنا بحثنا هذا علـى تلـك الألفـاظ الاصـطلاحية المثنّـاة الـواردة فـي              

 لا، حـصرا    أمأحاديث الرسول الكريم محمد صـلى االله عيـه وسـلّم سـواء تفـرد بهـا                  

 تأسـر القلـوب مـن        وتعرفا على البلاغة النبويـة التـي       الإطالة من   خوفاًلموضوع البحث   

                           
:  بيروتالجزيري، عبد الرحمن بن محمد، دار إحياء التراث العربي،/  كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) 27

4 /284. 
 .173/ 1: المزهر) 28
 .189/ 1: ، وهناك حادثة أخرى دالة على ما وقع في الاصطلاح من تغليب174/ 1: نفس المصدر) 29
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خلال هذا الفن الكلامي الذي يعطي الاهتمـام للمفـردين المثنيـين ويحفـز الـذهن علـى                  

 المخـاطبين، وللأسـلوب فوائـد       أذهـان سماع بقية الخطاب ويحفر المعاني ويلصقها فـي         

 المفـاهيم الاصـطلاحية ليـست       إلا أن  شـاء االله تعـالى،       إن ستظهر خلال التطبيق     أخرى

 الـشكلي لهـا مـستويات، فمنهـا مـصطلحات تراعـي المـستوى             على حد سـواء، بـل       

  الـدلالي  ، وهنـاك مـصطلحات تـرتبط بالمـستوى        الـوظيفي والأخرى تراعي المستوى    

حيث تكون اللفظة الاصطلاحية مقولة على ما تحتهـا علـى سـبيل الاسـتعارة والمـشابهة                 

  .بالغا

حية هـذه التثنيـة الاصـطلا      يـستعمل عنـدما    محمـد   الكـريم   وكان الرسـول    

توضـيح  قـضايا مثـل     بحـسه اللغـوي الفـصيح        للدلالة على مفهوم ما يراعـي        العرفية

،  والتنويـه بقيمـة المـضمون المطـروح داخـل الـنص            ،الفكرة وتزويد السامع بالـسببية    

وكان التجريد للمصطلح مشيرا إلى وجه دقيق ومناسبة عميقة لو اسـتغني عنـه لمـا أفـاد                  

 مجملـة ثـم يعقبهـا التفـصيل كمـا           تأتي المصطلحات    هذه أنومن الملاحظ   ،  فادتهإ فرداه

 لـسماع التفـصيل بعـد       سنرى، وفي ذلك من البلاغة والبراعة ما يجعـل الـذهن متـشوقاً            

 وفـي ذلـك مبالغـة       قبلـه، ، والتوضيح بعد الاختصار، ويكون المبيِّن بـدلا ممـا           الإجمال

 الكـشف والبيـان،     مبالغـة فـي   .. .بـدلا أوقعـه   " : ذلك المناوي بقوله   إلىواضحة كما نبه    

أدلـك علـى زيـد الأكـرم        : فلان، فإنه أبلغ مـن    : هل أدلك على الأكرم الأفضل    : كما تقول 

      اللغـوي  الإبـداع  هـذا النـوع مـن    ، وليس )30"(لاالأفضل؛ لذكره أولا مجملا ثم ثانيا مفص 

لا يقعـن   " :قولـه ، ومـن ذلـك      أيـضاً التثنية بل واقع في المفـردات        بألفاظالنبوي مختصا   

 :قـال على امرأته كما تقع البهيمة لـيكن بينهمـا رسـول، قيـل مـا الرسـول ؟                   أحدكم  

ونجد صدى هذا التـشويق للـسامع مـن خـلال التـساؤل المطـروح               ،  )31("القبلة والكلمة 

   .الذي يحمل انتباه السامع وتشوقه للمطلوب الأساسي من الخطاب

 ـ الإيحائيـة  النوع من الاستعمال يختلف مضمونه البلاغي وقيمتـه          ن التـصريح    م

أو ثـلاث   .... )32( سـبعة يظلهـم االله بظلـه       :مثـل  العدد، كما نلحضه فـي       أوبلفظ التثنية   

  المروي عـن عمـار بـن ياسـر أن رسـول االله               الحديث، وك ...)33(من كن في صدره   

 جيفـة الكـافر والمتـضمخ بـالخلوق والجنـب إلا أن             :الملائكـة ثلاثة لا تقـربهم     " :قال

                           
 .63/ 2:  هـ1365، 1المناوي، محمد عبد الرؤوف، مصرن المكتبة التجارية الكبرى، ط/  فيض القدير)30
  .سرواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردو )31
 .222/ 8: ، سنن النسائي2391: ، سنن الترمذي138/ 2، 168/ 1: ينظر صحيح البخاري) 32
/ 1: ، مجمع الزوائد للهيثمي288/ 6: ، السنن الكبرى للبيهقي536/ 2: ينظر مسند احمد بن حنبل) 33
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والنصوص صرح فيهـا بلفـظ العـدد، دون دمـج المعـدودات       الأحاديثفهذه  ،  )34("يتوضأ

بوصف جامع يجعل الذهن محفزا لسماع الموصوف المبهم، كمـا سنوضـحه مـن خـلال                

هذه النصوص المنتقاة، التـي تعكـس دقـة هـذه المـصطلحات وقيمتهـا فـي الخطـاب                   

  .ومراعاتها للمستويات الاصطلاحية الثلاث
، )35(" الـسمك والجـراد والكبـد والطحـال        :أحلت لنا ميتتان ودمـان    " :ذلكومثال  

فالميتتان والدمان مصطلحان للدلالة على هـذين الـشيئين، والتـصريح بالمـصطلح أمـر               
ضروري لأنه لو ورد الحديث بالاستغناء عنهما لما كان في إثبـات الحـل فائـدة، إذ هـي                   

قـضية  معلومة ولكن ذكر المصطلح للدلالة على أن هذه الأشـياء الأربعـة مـستثناة مـن                 
ما من عبد اذهـب االله كريمتيـه إلا كـان ثوابـه عنـد االله الجنـة،                  " :قولهالتحريم، ومثله   

، فـإطلاق المـصطلح وتفجيـره وإبداعـه كـان           )36("عينـاه : وما كريمتـاه؟ قـال    : قالوا
؛ لان فاقد العين يشبه بشخص كريم قـد أعطـى عينيـه اختيـارا       الـدلالي لمراعاة المستوى   

، وعيناه كريمتان، وفـي ذلـك تـشجيع لمـصابه الجلـل وحـافز               لغيره، فهو كريم العينين   
معنوي لتصبيره وتقوية عزيمته، كما دل ذلك المصطلح علـى علـة دخولـه الجنـة، لأنـه                  
فقد كريمتيه وصبر على ذلك وتجلد فاستحق الثواب العظـيم مـن خالقـه تعـالى، وعنـدما                  

 لمـن حمـد االله علـى    ذكر رجاء دخـول الجنـة  : عقد ابن حبان في صحيحه له الباب سماه      
  .سلب كريمتيه إذا كان بهما ضنينا

قلبـه ولـسانه، فـإذا      : المـرء باصـغريه   " :قولـه  الـشكلي ومن مراعاة المستوى    

ان ــ، فالقلـب واللـس    )37("منح االله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد أجـاد لـه الحليـة             

                           
كمال : ميد، تعليقاتمحمد محيي الدين عبد الح: أبو داود سليمان بن الأشعث، تح/ سنن أبي داود:  ينظر)34

، )هـ360ت(الطبراني، أبو القاسم سليمان بن احمد/ ، المعجم الأوسط479 /2: يوسف الحوت، دار الفكر
/ ، سنن البيهقي الكبرى5/311: طارق بن عوض االله الحسيني: هـ، تحقيق1415القاهرة، دار الحرمين، 

: محمد عبد القادر عطا: م، تحقيق1994 ، مكة المكرمة، دار الباز،)هـ458ت( أبو بكر احمد بن الحسين
5 /36. 

: ، و206/ 1: هـ 1401، بيروت، دار الفكر، )هـ774ت( إسماعيل بن عمر/ تفسير ابن كثير: ينظر) 35
2 /8. 

، 2م، ط1993، بيروت، مؤسسة الرسالة، )هـ354ت( أبو حاتم محمد بن حبان/ ينظر صحيح ابن حبان )36
، المعجم 283/ 3: ، مسند احمد بن حنبل14/ 4:، المعجم الأوسط194: 7: شعيب الأرناؤوطي: تحقيق

محمد شكور : م، تحقيق1985، 1، عمان، دار عمار، ط)هـ360ت( الطبراني، سليمان بن احمد/ الصغير
، الموصل، مكتبة العلوم )هـ360ت( الطبراني، سليمان بن احمد/، المعجم الكبير244/ 1:  محمود الحاج

 .216/ 11: حمدي عبد المجيد السلفي: قيقتح م،2،1983ط والحكم،
، 4، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط)هـ1162ت( العجلوني، إسماعيل بن محمد/ كشف الخفاء: ينظر )37

 .391/ 2: احمد القلاش: هـ، تحقيق1405
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 ـهما صغ ــاء الإنسان تغليبـا، فـشكل     ــمن اصغر أعض    ـ   ــ ه ويـده   ير مقارنـة برأس

 ـ، ويدل على ذلك ما ذكـره المي       ...درهـــورجليه وص   ـداني بق ـــ يعنـي  " :ولهـــ

 ـما القلب واللـسان، وقي    ـــبه  ـل لهمـا الأصغ   ـــ ، )38("ران لِـصغر حجمهمـا    ــ

 هذا الجانب وهو يطمح مـن مراعـاة المـستوى الـشكلي إلـى               مراعياً ولذا أطلق مصطلحاً  

ها، فاللسان والقلـب مـع صـغرهما عـن بقيـة            الإشارة لقضية قيمة الحجم في النجاة وعدم      

أعضاء الإنسان إلا أن خطرهما قد يفـوق سـائر الأعـضاء، فالقلــب مــادة الاعتقـاد                  

واللسان موطن التعبير، وبحفـظ هـذين المـوردين تـتم لـه الـسعادة ولـسائر أعـضائه                   

الأخرى، فلا علاقة للحجم بمصير الإنـسان بـل معظـم النـار مـن مستـصغر الـشرر،                   

وز الميداني أن يكون تسمية القلـب واللـسان بالأصـغرين مـن بـاب الأضـداد،                 ولكن ج 

أن يـسميا الأَصـغرين ذهابـاً إلـى          ويجـوز " :وهو تسمية الشيء باسم ضده، وذلك بقوله      

أنـا جـذَيْلُها المحكَّـك وعـذَيْقُها          : أنهما أكبر ما في الإنسان معنـى وفـضلاً، كمـا قيـل            

بجر الوارد في مقـام الفخـر دالا علـى التعظـيم ولـيس المـراد                ، فهذا التصغي  )39("المر

  .حقيقة التصغير لتنافيه مع المقام ودواعيه

، والمـراد   )40("الـضعيفينِ اتقـوا االله فـي      " :قولـه  الشكليومن مراعاة المستوى    

والواقـع يظهـر بـشكل واضـح للعيـان          الأرملة واليتيم، لان شكلهما فـي الحيـاة         : بهما

، فلـذا سـماهما بالـضعيفين لمراعـاة شـكلهما الخـارجي،              ومعنويـاً   بدنياً  وهزالاً ضعفاً

اتقـوا االله فـي     : وللإشارة إلى ضرورة الرحمة بهما والرفق معهمـا، فلـو كـان الحـديث             

 الأرملة واليتيم هكذا، لما أشير إلى علـة الاتقـاء وهـي مطلوبـة، وعلـة ذلـك ضـعفهما                  

                           
/ 1: الميداني، أبو الفـضل احمـد بـن محمـد النيـسابوري، بيـروت، دار المعرفـة                / مجمع الأمثال   )38

295.  
 .295/ 1: الأمثالمجمع   )39
 ـ458ت( لبيهقي، أبو بكـر احمـد بـن الحـسين         ا/ شعب الإيمان :  ينظر  )40 ، بيـروت، دار الكتـب      )هـ

/ ، البيـان والتعريـف    477/ 7: محمد الـسعيد بـسيوني زغلـول      : هـ، تحقيق 1410،  1العلمية، ط 

: قيـق هــ، تح  1401، بيـروت، دار الكتـاب العربـي،         )هـ1120ت( الحسيني، إبراهيم بن محمد   

أبـو عبـد االله الحـاكم محمـد         / ، المستدرك علـى الـصحيحين     24/ 1: سيف الدين الكاتب الحسيني   

مـصطفى عبـد القـادر      : م، تحقيـق  1990، بيروت، دار الكتـب العلميـة،        )هـ405ت( بن عبد االله  

 العـسقلاني، احمـد بـن علـي بـن حجـر           / ، رواة الآثـار  128/ 1: ، فيض القدير  131/ 1: عطا

/ 1: سـيد كـسروي حـسن     : هــ، تحقيـق   1413،  1ت، دار الكتب العلميـة، ط     ، بيرو )هـ852ت(

: ، تفـسير ابـن كثيـر      376/ 12: ، صـحيح ابـن حبـان      102/ 1: ، المعجم الكبير للطبراني   222
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ق الأرملـة   ، كمـا أن إطـلا      غالبـا  اأبـدانهم  إلى المنسحب   وانكسارهما النفسي والاجتماعي  

واليتيم من دون صيغة التثنية يشعر بـان هنـاك ضـعافا غيرهمـا، فـدلت التثنيـة علـى                    

الانحصار والاقتصار سواء كان حقيقيـا أم إضـافيا، ويتـرجح الحـصر الإضـافي؛ لأنـه                 

: الأرملة والصبي مـن دون وصـفه بـاليتم، وفـي روايـة أخـرى              : ورد في رواية أخرى   

 ـ       وزيـادة فـي     اسـتعطافاً " :ى أن فـي ذكـر الـضعف       المملوك بدلا من الصبي، ولا يخف

التحذير والتنفير فإن الإنسان كلما كان أضعف كانـت عنايـة االله بـه أتـم وانتقامـه مـن                    

، فهؤلاء المذكورون يستحقون التغاضي عن بعـض أخطـائهم لأنهـم ضـعفاء              "ظالمه أشد 

  . حسا ومعنى

 الاصـطلاحي،    في عمليـة الإطـلاق والوضـع       الوظيفيوقد تتم مراعاة المستوى     

كـان  ) الـشفائين (، فتجريـد مـصطلح    )41("العسل والقـرآن  : عليكم بالشفائين " :قولهومنه  

لمراعاة دور ووظيفة العسل وقيمته الغذائية علـى صـعيد البـدن، ودور ووظيفـة القـرآن                 

ولـو جـاء الحـديث      ،  ح، فهما شفاءان للبدن والـروح معـاً       وقيمته على صعيد النفس والرو    

ل والقرآن، لما عرفنا علة اجتمـاع واقتـران العـسل بـالقرآن، إذ علـة                عليكم بالعس : هكذا

الاقتران تحقيق الشفاء البدني والروحي معـا، ولا يبعـد أن يكـون عطـف القـرآن علـى                   

العسل من عطف ما يـشمل الأدواء البدنيـة والروحيـة علـى مـا يقتـصر علـى الأدواء                   

 ـ            ى شـمول العـلاج بـالقرآن       البدنية فقط، لان هناك من النـصوص الواضـحة الدالـة عل

، وان كان التقابل يـدل علـى اختـصاص الأول بالأبـدان والثـاني               للأمراض البدنية أيضاً  

  .بالأرواح

انـه صـلى االله عليـه وسـلم         ":  أيضا مـا ورد فـي الحـديث        المستوىومن ذلك   

اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن          " :وذكره ابن منظور بلفظ   ،  )42("كان يتعوذ باالله من الاهدمين    

، أي البناء والبئر، فالبناء يهدم علـى صـاحبه وكـذا البئـر، وهـذه وظيفتهمـا                  "ينالاهدم

ودورهما حالا أو مآلا، لان هـذه الـصيغة تـأتي فـي صـورتها الفعليـة للدلالـة علـى                     

فالاهـدمان أي الـصائران      ،)43( صـار ذا غـدة     : أي غـد البعيـر،   أ: الصيرورة، كما يقال  

                           
 ـ385ت( البغـدادي، علـي بـن عمـر       / علل الدار قطني  : ينظر )41 ، 1، الريـاض، دار طيبـة، ط      )هـ

 ـ   . د: م، تحقيق 1985 ، المـستدرك   519/ 2: ، شـعب الإيمـان    322/ 5: ن االله محفوظ الـرحمن زي

  .223 -222/ 4: على الصحيحين
ابـن منظـور، محمـد بـن        / ، لـسان العـرب    251/ 5: ينظر النهاية في غريب الحـديث والأثـر       )  42

  .603/ 12، 607/ 12: ، تراثنا، القاهرة )هـ711ت (مكرم
  .5: ، بيروت، دت )هـ793ت( ، مسعود بن عمرلتفتازانيا /شرح التصريف العزي) 43
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مفـاجئ ولـيس غيـره؛ لان مـصير البيـوت           للانهدام، والتعوذ منصب علـى الانهـدام ال       

والآبار مهما طالت هو الانهدام لا محالة، وإنما الخـوف والتعـوذ مـن الانهـدام الـذي لا                   

  .تسبقه علامات ظاهرة تستدعي الحيطة والحذر

لمـا عرفنـا علـة التعـوذ منهمـا          ) الاهـدمين (ومن دون تجريد هذا المـصطلح       
دة توقف فيـه لأنـه لـم يعـرف مـا حقيقـة              وسبب ذلك بشكل واضح، والظاهر أن ابن سي       

قـد اسـتعملت فـي غيـر وضـعها          ) اسم التفـضيل  (، وكأنه رأى أن الصيغة      ؟هذا التعبير 
أكثـر هـدما،    : اسـم تفـضيل بمعنـى     ) هـدم ( ومعناها الأصلي؛ لأنه لم يستعمل من الفعل      

زيد أكرم من عمرو، أي أكثر كرمـا منـه، وان اسـتعمل فلـيس المعنـى فـي                   : كما يقال 
 علـى شـيئين قـابلين للانهـدام،          أو مـصطلحاً   يث التفضيل، وإنما صـيرورته علمـاً      الحد

غايـة بعيـدة المرمـى؛      ) الاهـدمين (إلى لفـظ    ) المنهدمين(واعتقد أن في العدول عن لفظ       
لان المنهدمين مطاوع الهدم، وكأن البناء والبئـر ينهـدمان عنـد وجـود المـؤثر الفاعـل                  

لى المطاوعة، لان الحاصـل بالمطاوعـة لا يحتـاج إلـى            لا يشير إ  ) الاهدمان( بعمد، بينما 
التعوذ منه، وإنما يتعوذ من الحاصل بتلقاء نفسه وبشكل مفـاجئ ممـا يـؤدي إلـى تلـف                   

هـو أن ينْهـار     " :النفوس وضياع الأموال، ولذا فسر ابن الأثير سر التعـوذ منهمـا بقولـه             
ر حاصـل مـن دون فعـل فاعـل متعمـد،            ، فالانهيـا  "عليه بِنَاء أو يقَع في بِئْر أو أهْوِيـة        

ولكن في تفسيره بانهيار البيت على أصحابه ووقـوع الإنـسان فـي البئـر عـدم اتـساق                   
واضح؛ لان التناسق ضروري ومقصود للقائـل، فالانهيـار شـامل لـسقوط البيـت علـى                 
أهله الساكنين به أو المنشئين له وانهيار البئـر علـى حافريـه ومـستنبطيه، وهـذا أولـى                   

  .سير الانهدام بالسقوط فيهمن تف

البقـرة وآل عمـران     : قـرأوا الزهـراوين   إ ":قولـه  الدلاليومن مراعاة المستوى    

 ، فتــسمية البقــرة وآل عمــران)44"(فانهمــا يأتيــان يــوم القيامــة كانهمــا غمامتــان
 وهـو المـضيء الـشديد     ) أزهـر (تأنيـث   ) الزهـراء (وهو تثنيـة    ) الزهراوين(بمصطلح

 وعلل عبـد الـرؤوف المنـاوي هـذه الاسـتعارة فـي وصـف                الضوء، أي منيرتان جدا،   

 ـلكثرة نور الأحكام الشرعية وكثـرة أسـماء االله تعال         " :البقرة وآل عمران   ى فيهمـا أو    ــ

، فقـد أشـار فـي       )45("لهدايتهما قارئهما أو لما يكون له من النور بـسببهما يـوم القيامـة             

                           
 أبو الحسين، مسلم بن الحجاج النيسابوري/ صحيح مسلم: ولينظر بنفس اللفظ وقع في صحيح مسلم، )44

، المستدرك 1/553: محمد فؤاد عبد الباقي: ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق)هـ261ت(
، بيروت، )هـ211ت( ن همامالصنعاني، أبو بكر ب/ ، مصنف عبد الرزاق752/ 1: على الصحيحين

/ ، مسند احمد بن حنبل365/ 3: حبيب الرحمن الأعظمي: هـ، تحقيق1403، 2المكتب الإسلامي، ط
  .341/ 2: ، شعب الإيمان249/ 5: ، مصر، مؤسسة قرطبة)هـ241ت( الشيباني، أبو عبد االله احمد

  .52/ 1: فيض القدير) 45
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  :كلامه إلى ثلاثة احتمالات

الأسـماء الحـسنى، وكلاهمـا نـور؛          وكثرة تكرر  لأحكام الشرعية فيهما  كثرة ا  -1

فان الأحكام الشرعية قوانين تنير الطريق أمـام القاضـي والحـاكم وأسـماء االله               

تعالى تنير بركتها وتجلياتها الطريق أمام الـسالكين، فـسميت الـسورتان بهـذا              

الـدال علـى الإنـارة والإضـاءة لأجـل ذلـك الاشـتمال،              ) الزهراوين( الاسم

  .ن باب تسمية الشيء بما يشتمل عليهفالتسمية م

كون السورتين تهديان قارئهما إلى الـصواب فـي القـول والفعـل والاعتقـاد،                -2

فسميتا بالزهراوين لأجل ذلك، فيكون من بـاب تـسمية الـشيء باسـم لازمـه،                

 .باعتبار أن الهداية لازمة من وجود الإنارة
 نورانيتـان فـتكللان     كون السورتين تأتيان يوم القيامـة علـى أنهمـا هالاتـان            -3

حافظهما وتعطيانه بريقا ملائكيا خاصا يتميز به عـن أهـل المحـشر، فـسميتا               

بالزهراوين لانهما تنيرانه، فيكـون مـن بـاب تـسمية الـشيء باسـم سـببه،                 

 .فالبقرة وآل عمران تسببان لصاحبهما النور وتحدثانه له
عـن سـور القـرآن      لمـا عرفنـا جهـة تميزهمـا         ) الزهـراوين (ومن دون الإشارة إلى     

خيـر النـاس مـؤمن بـين        " :)صـلى االله عليـه وسـلم      (قوله ومن ذات المستوى  الأخرى،  

ــريمين ــاد، فك )46("ك ــج والجه ــي الح ـــلاهــــ، يعن ــه  ـ ــذهب في ــق ي ما طري

عود مــن ســفره أم يأتيــه ـــــان ليجــود بنفــسه ومالــه، ولا يــدري أيـــالإنــس

 الـسائر فـي دربهمـا كـريم         ، فهمـا كريمـان لان     ه؟ــــله فيوفيه االله حساب   ــــجأ

لمـا عرفنـا علـة اقترانهمـا وكـون          ) الكريمين(وجواد، ولو استغنى الحديث عن مصطلح       

مـؤمن  " : إن المقـصود   :المؤمن جاريا بينهما، وهذا التعليل عندي أوجـه ممـا قيـل فيـه             

بين أبوين مؤمنين سخيين، فيكون قد اجتمـع لـه الإيمـان والكـرم فيـه                : بين كريمين، أي  

يه، فلحيازته شرف الإيمان والكرم فيه وفي أبويـه مـن جهـة نفـسه ومـن جهـة                  وفي أبو 

أبويه صار أفضل، أو بين أب مؤمن هـو أصـله وابـن مـؤمن هـو فرعـه فهـو بـين                       

مؤمنين هما طرفاه وهو مؤمن، أو بين فرسـين يغـزو عليهمـا أو بـين بعيـرين يـستقي                    

لا يتـسق مـع هـذه الدلالـة         ، لان سياق الحديث ومورد مجيئـه        )47"(عليهما ويعتزل الناس  

                           
: هـ1398، بيروت، دار الكتب العلمية، )هـ241ت(احمد بن حنبلالشيباني، أبو عبد االله / الزهد: ينظر) 46

، القاهرة، )هـ807ت(علي بن أبي بكر: لهيثميا/ ، مجمع الزوائد217/ 7: الأوسط ، المعجم1/97

  .82/ 1: هـ1407دار الكتاب العربي، 
  .51/ 2:  فيض القدير)47
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البعيدة؛ حيث علم من نص الحـديث تفـضيل الـشخص المـؤمن بـين عملـين كـريمين                   

 ،مبتعدا بهما عن الفتن وعن التعـرض لأصـحابها، حيـث يـستولي علـى النـاس اللكـع                  

لكـع الرجـل لكَعـا      " :اللئيم الأحمق الذي يتعب الرعية، فقـد ذكـر الزمخـشري أن           : وهو

   بأنـه يـأتي    ، ثـم أورد كـلام النبـي         )48"(لكع وهي لكعاء  أهو  إذا لؤم وحمق ف   : ولكاعة

على الناس زمان يكون اسعد الناس فيه لكع بن لكع وخيـر النـاس يومئـذ بـين كـريمين،                    

فقد علم انه يغلب هذا اللكع على الدنيا أو أن الدنيا يتملكها لكـع يـتحكم بالنـاس مـن دون                     

أن خير الناس فـي ذلـك الزمـان مـن           وازع وضمير، فبين الرسول صلى االله عليه وسلم         

جـل نيـل الحـق ودفـع        أالجهاد والحج، فكلاهمـا خـروج مـن         : انشغل بعملين عظيمين  

 والحـج صـورة مـن صـور الجهـاد           ،الضرر، فالجهاد يدفع ضرر الأعداء على الأمـة       

لدفع ضرر الذنوب التي تكبل الإنسان وتقيده عـن نيـل الحـق والـدفاع عنـه، وممـا لا                    

ث حينئذ يكون جامعا بـين الإيمـان والعمـل الـصالح، بينمـا لا يتحقـق                 شك فيه أن الحدي   

هذا الاجتماع عند تقدير الأبوين أو الأب والابـن، وابعـد منـه عنـد تقـدير الفرسـين أو                    

 ،البعيرين؛ لان مراد الحديث أن يلتزم الإنسان في تلك الأيـام بالإيمـان والعمـل الـصالح                

الخروج من الفـتن الداخليـة بـالحج والجهـاد فـي            واهمهما اللذان يجتمع فيهما السياحة و     

  .سبيل االله تعالى

 الـسيل  )49"(تعـوذوا بـاالله مـن الأعميـين       " :قولـه  الشكليومن مراعاة المستوى    
والحريق، ألا ترى أنهما يأكلان ويصدمان كل ما يجريـان عليـه، وذلـك شـأن الأعمـى                  

عمـى فاسـتعاره لهمـا      وشكله في سريانه وجريانه، فشبه شكلهما في الجريـان بـشكل الأ           
، ونجـد فـي روايـات       وجرده من معناه الأصلي للدلالة على معنى جديـد ومفهـوم آخـر            

 وانـه كـان صـلى االله        ،)الأيهمـين (  للحديث بدلا من الأعميين اسـتعمال مـصطلح        أخرى
:  والهيمـاء مـن القلـب المكـاني بمعنـى واحـد            واليهماء عليه وسلم يتعوذ من الأيهمين،    

لا  :أيهـم  ورجـل    لا نجـوم فيـه،    : أيهـم ا ولا يسمع فيها صوت، وليـل         فيه ءمفازة لا ما  

                           
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل علي : ، تحـ )هـ538ت (الزمخشري، محمـود بن عمر / الفائق  )48

  .279/ 3: ت. إبراهيم، القاهرة، د
، بيروت، دار )هـ509ت( الهمداني، أبو شجاع شيرويه الديلمي/ الفردوس بمأثور الخطاب: ينظر  )49

البغدادي، / ، تكملة الإكمال459/ 1: السعيد بن بسيوني زغلول: م، تحقيق1986، 1الكتب العلمية، ط

عبد . د: هـ، تحقيق1410، 1، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ط)هـ629ت(يمحمد بن عبد الغن

 الرامهرمزي أبو الحسن بن /، أمثال الحديث144/ 10: ، مجمع الزوائد523/ 4: القيوم عبد رب النبي

احمد عبد الفتاح : هـ، تحقيق1409، 1مؤسسة الكتب الثقافية، ط، ، بيروت)هـ576ت(عبد الرحمن

  .344 /24: ، المعجم الكبير2/138: فيض القدير، 158 / 1:: تمام
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 واليهمـاء العميـاء سـميت بـه لعمـى مـن              له ولا فهم، ويأتي بمعنى الأصم كذلك،       عقل
يسلكها كما قيل للسيل والبعير الهائج الأيهمـان، لانهمـا يتجرثمـان كـل شـيء كتجـرثم                  

ث تـارة بالـسيل والحريـق       ، وسـر تفـسير الحـدي      )50 ( ويقال لهمـا الأعميـان     الأعمى،
 الحـضر وسـكان   أهـل  الهائج هو اختلاف الخطر المحـدق بـين         والجمل بالحريق   وأخرى

ل مـصدرا    ومـن ثـم لا يـشكّ       ،الخيام، فأهل الحضر لا يستعملون الجمل اسـتعمال البـدو         
 أهـل والايهمـان عنـد     " :قد انتبـه لـذلك المعجميـون فقـالوا         و ،له السيل للخطر كما يشكّ  

 أبـو  ، وجـوز  )51("الحريـق والجمـل الهـائج     : والحريق، وعند الأعـراب   السيل  : الحضر
 أنـه كـان يتعـوذ   " :ثه عليـه الـسلام   في حدي   حيث ذكر  كلا التفسيرين عبيد القاسم بن سلام     

 إنـه الجمـل     فـي أحـدهما    ويقال   ،إنهما السيل والحريق  :  يقال :عبيد قال أبو    ،من الأيهمين 
 لـيس ممـا يـستطاع دفعـه ولا ينطـق فـيكلّم أو                وإنما سمي أيْهما لأنه    ،ل الهائج والصؤ

 أنوالحاصـل   ،  )52("يهْمـاء :  ولهذا قيل للفـلاة التـي لا يهتـدي فيهـا الطريـق             ،يستعتَب
 أصـلية  يـدل علـى معنـاه دلالـة          لأنـه ) الأيهمين(  من  وضوحاً أكثر) الأعميين( مصطلح
يـث يحتمـل     دلالـة مـن الأعميـين ح       وأوسـع  معنـى    أكثر، بينما الايهمان    لأيهمابخلاف  
 اعني الـسيل والحريـق لا يريـان ولا يـسمعان ولا يعقـلان كمـا تختزنـه                   أنهماالمعنى  
 حيث لا يهتدى إلى دفعهما أو التحدث معهمـا كمـا يتحـدث مـع الحـي                  ،)لأيهما(دلالات  

 في الأيهم دلالة على الهيجان المنبئـة عـن شـدة جريـان المـاء وسـرعة                  أن، كما   العاقل
العقل لا يـسمع ولا يـرى فيهـيج وينطلـق بعنـف وقـوة، بخـلاف           فاقد   إذاشتعال النار،   

الأعمى الذي لا يدل على الهيجـان فـي الانطـلاق وإنمـا مجـرد الاصـطدام بالأشـياء                   
  .والمتاع فيؤثر فيها من دون قصد أو إرادة

 مـا    المثنّـاة العرفيـة     المـصطلحات  إطـلاق  عنـد    الوظيفيومن مراعاة المستوى    
حـدثنا  " :صـحيح مـسلم   الـوارد فـي     ) اللعانين(أو) للاعنينا( نجده من استعمال لمصطلح   

                     ـوبأَي عْفَـرٍ قَـالَ ابْـناعِيلَ بْـنِ جنْ إِسْـممِيعاً عجْرٍ جح ةُ و ابْنقُتَيْب و وبأَي بْن ىحْيي :
:  قَـالَ    اللّـهِ    أَخْبرنِي الْعلاَء، عنْ أَبِيهِ، عـنْ أَبِـي هريْـرةَ أَن رسـولَ            : حدثنا إِسْماعِيلُ 

الّـذِي يتَخَلّـى فِـي طَرِيـقِ     : "قَـالَ وما اللّعانَانِ يـا رسـولَ اللّـهِ؟       : قَالُوا" اتّقُوا اللّعانَينِ "
   فِي ظِلّهِم لان اللعـن مـن وظـائف المتكلمـين،          )53("اتقوا اللاعنـين  :" ، وبلفظ "النّاسِ أَو ،

                           
الجزري، أبو السعادات /  والأثر، النهاية في غريب الحديث131/ 4: ، الفائق648/ 12: لسان العرب )50

  .302/ 5: طاهر احمد الزاوي، بيروت: المبارك بن محمد، تح
 :دت، بيروت، )هـ817ت (الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب/ القاموس المحيط )51
محمد عبد المعين خان، بيروت، دار الكتاب العربي، : أبو عبيد، القاسم بن سلام، تح/ غريب الحديث )52

 .119/ 3: هـ1396، 1ط
، 1، بيروت، ط)هـ676ت ( النووي، يحيى بن شرف/ ، شرح صحيح مسلم226/ 1:  صحيح مسلم)53

  .161/ 3 :م1929
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للآخـرين، أو التعـدي علـى حقـوقهم         وممارسة هذه الوظيفة عند التـسبب فـي الإيـذاء           
الشخصية يكون عملا مشروعا، ولكننا نلحظ أن هناك انتقـالا فـي النـسبة ومجـازا عقليـا         

يريـد بـاللاعنين الأمـرين الجـالبين للعـن الحـاملين            " :في الإسناد وضحه الخطابي بقوله    
 ـ                 ،  فهـو سـبب    هللناس إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشـتم، يعنـي أن عـادة النـاس لعن

، فمـن الواضـح أن الـذي يقتـرف هـاتين            )54"(فانتساب اللعن إليهما من المجاز العقلـي      
ليـه، فهنـاك تجـوز      عالخصلتين الذميمتين لا يكون لعانا أو لاعنا، بل يكون اللعـن واقعـا              

في الإسناد؛ لان اللاعن أو اللعان في الحقيقة هو الشخص الـذي تـأذى ممـن تغـوط فـي                    
يير في الإسناد على طريقـة المجـاز العقلـي بنـسبة وإسـناد              طريقه أو مجلسه، فجرى تغ    

الفعل إلى غير فاعله، وإنما حدث هذا التغير الاسـنادي لان مـن فعـل هـاتين الخـصلتين                   
أو احداهما يكون قد جر الناس وجرأهم على لعنه فكان مـشاركا لهـم فـي الفعـل، لأنـه                    

 أصلا مـنهم، فكأنـه هـو اللاعـن أو           ، ولولا فعلته لما وقع اللعن     الذي دفعهم إلى ذلك دفعاً    
اللعان في الحقيقة مبالغة في التشنيع علـى سـوء الفعلـة، وترهيبـا مـن خطـر الإيـذاء،                    

ذنـب الإيـذاء وذنـب      : ، فهو مرتكـب لـذنبين     فكأنه قد تسبب في الإيذاء أولا واللعن ثانياً       
كـون  اللعن، وهذا التقدير أولى من الحمل علـى جعـل اسـم الفاعـل بمعنـى المفعـول في                

، لأنه يخلو حينئذ مـن الإشـارة إلـى الـسببية والفائـدة الـسالفة التـي                  مجازا عقليا أيضاً  
يتضمنها الإسناد المجازي العقلي لعلاقة السببية، كمـا انـه ينـسجم مـع روايـة اللاعـن                  

اتقوا الأمـرين الملعـون فاعلهمـا، بينمـا علـى الحمـل       : دون اللعان، فيكون التقدير حينئذ 
اتقوا فعـل اللعـانين المتـسببين فـي ذلـك، ولا يخفـى أن التقـدير                 : قديرالأول يكون الت  

الثاني أرجح؛ لان الاتقاء يتعلق بالأفعال أكثـر مـن تعلقـه بالـذوات، بـل عنـدما يتعلـق         
اتقوا النـار، أي اتقـوا الفعـل الـذي يـؤدي إلـى              : بالذوات يؤول إلى تأويل الفعل، كقولنا     

إلى ما منه فر النار، فيكون قد كر.  

 بـالأطيبين نظـراً    ما نجده من تـسمية التمـر واللـبن           هذا المستوى ومن مراعاة   

 التمـر   وسـلم يـسمي    االله عليـه     النبي صلى  وجسمه، فقد كان     للإنسانلفائدتهما ووظيفتهما   

احمد عن أبي خالد دخلت علـى رجـل وهـو يتمجـع             " :الإمام ورواه   ،)55(الأطيبينواللبن  

                           
، 4، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط)هـ852ت( الصنعاني، محمد بن إسماعيل/ سبل السلام ) 54

  .، شرح صحيح مسلم للنووي75/ 1: محمد عبد العزيز الخولي: هـ، تحقيق1379
 5: ، فـيض القـدير    159 / 1:، أمثـال الحـديث    119 / 4: المـستدرك علـى الـصحيحين     : ينظر   )55

 ـ911ت(  عبد الرحمن بـن أبـي بكـر        ،لسيوطيا/ ، الجامع الصغير  220/ جـدة، دار طـائر     ،  )هـ

أبـو بكـر عبـد      / ، مصنف ابـن أبـي شـيبة       315 / 1: محمد عبد الرؤوف المناوي   : العمر، تحقيق 

كمـال يوسـف    : هــ، تحقيـق   1409،  1، الريـاض، مكتبـة الرشـد، ط       )هـ235ت( االله بن محمد  

  .     143 /5: الحوت
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إسـناده  : ، قـال ابـن حجـر      الأطيبـين الله سـماهما    ادن، فـإن رسـول ا     : لبنا بتمر، فقال  

، لان  مبالغـة وتفـضيلاً   ) الطيبـين ( دون) الأطيبـين ( ، ونجد في اسـتعمال لفـظ      )56"(قوي

 وأكثـر  طيبـان    أنهمـا وفي هذا التفـضيل دلالات علـى        تدل على التفضيل،    ) أفعل( صيغة

 الكثـرة فـي      تكمـن  وإنمـا  الـشكلية    أومن ذلك، فلا يقتصر طيبهما على الناحية الذوقيـة          

القيمة الغذائية الحاصلة من تناول هذين الطعـامين، والعلـم الحـديث والدراسـات الغذائيـة         

 الفوائد التي يحملهـا هـذان الغـذاءان خيـر مـصداق لتلـك الكثـرة                 أصناف إلىالمشيرة  

 يحتمـل   الأمـر المفهومة من استعمال صيغة اسم التفضيل، فلو كانـا طيبـين فقـط لكـان                

شكلي الذي لا يحمـل فـي مكوناتـه العناصـر الغذائيـة الجيـدة، بينمـا                 الطيب الذوقي وال  

 الفوائـد والمنـافع     إلـى  طيبهما يتعـدى الجانـب الـذوقي         أندال على   ) الأطيبين( استعمال

 ولـذا كـان المـصطلح مراعـى فيـه الجانـب       فيهمـا، الكثيرة التي وضـعها االله تعـالى    

ضـحا فيمـا ذكـره ابـن منظـور           دون المستوى الشكلي الخارجي، كما نجـده وا        الوظيفي

همـا الـشَّحْم    : الفَـم والفـرْج؛ وقــيل     : الطعـام والنكـاح، وقــيل     : والأَطْيبانِ" :بقوله

همـا النَّـوم    : أَكْلُـه ونِكاحـه؛ وقــيل     : والشَّباب، عن ابن الأَعرابــي، وذَهـب أَطْيبـاه        

توى الـشكلي عنـد     ، ففي هذه التسميات والتفسيرات مراعـاة واضـحة للمـس          )57"(والنكاح

  . الاصطلاحيالإطلاق

 ما نجـده مـن التحـذير النبـوي لمـضار             والدلالي الشكلي ومن مراعاة المستويين  
ــريم     ــول الك ــماهما الرس ــث س ــرج، حي ــم والف ــضوي الف ــسيء لع ــتعمال ال الاس

 أنعـن أبـي هريـرة       " : احمد في مـسنده مـا نـصه        الإمام، فقد روى    )58()الأجوفين(بـ
الفـم   الأجوفـان     أكثـر مـا يلـج بـه الإنـسان النـار            :لم قـال  وس االله عليه    النبي صلى 

 ،)59"( وأكثر ما يلج به الإنـسان الجنـة تقـوى االله عـز وجـل وحـسن الخلـق                   ،والفرج
 مـن الاقتـصار عليهمـا مـن         أولـى لتعبير عن الفم والفرج بهذا الاصطلاح والوصـف         فا

 ـ علـى الخلـو   ) أجـوف (  مفردهـا  يـدل دون ذكر هذه التثنية المهمة، التـي         ن القيمـة    م
فلان أجـوف، يكـون تـصغيرا لـشأنه وتحقيـرا لأمـره،             : ، فعندما نقول  للإنسانالمعنوية  

وصـف الفـم والفـرج بهـذا الوصـف          وفالأجوف هو الخالي من المـضمون والأهميـة،         

                           
  .208 / 5: فيض القدير  )56
  .566/ 1:، تراثنا، القاهرة، دت )هـ711ت ( ابن منظور، محمد بن مكرم/ لسان العرب  )57
ــر  )58 ــصحيحين: ينظ ــى ال ــستدرك عل ــط4/360: الم ــم الأوس ــرد17 / 9: ، المعج / ، الأدب المف

 ـ256ت( البخاري، محمد بـن إسـماعيل      م، 1989،  3، بيـروت، دار البـشائر الإسـلامية، ط        )هـ

  .450 / 3: ، تفسير ابن كثير1/108: محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
  .392 / 2 :هـ1357، شرحه احمد محمد شاكر، القاهرة، )هـ241ت / (مسند أحمد )59
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   ث عنه والمحـذّر منـه بيـان صـريح وإعـلام ظـاهر بـأن           وتنبيه المخاطب لقيمة المتحد
 لا يـستحق تلـك النتيجـة الخطيـرة التـي توقـع              أمر  النار هو  الإنسانالشيء الذي يدخل    

 يتـسامى عـن متطلبـات       أنصاحبها في المهلكة وتهوي به فـي الجحـيم، فالأجـدر بـه              
 متطلبات العقل والفكـر الملـيء بالمـضمون والقيمـة، حيـث نجـد               إلى الجوفاء   الأعضاء

 ـ      التركيـب   والفكـر، وتتمثـل فـي هـذا     لتقابلا بين متطلبات الفم والفرج ومتطلبـات العق
 مـال الحـرام     أكـل  مـن    إليـه صنعة الاحتباك حيث ذكر الفم والفرج وترك مـا يقـودان            

وذكر في الطرف الثـاني تقـوى االله عـز وجـلّ وحـسن الخلـق وتـرك مـا                    .... والزنا
 إلا الذي تتجلـى آثـاره علـى الفـم فـلا ينطـق               ،يسببهما من العقل السليم والطبع المستقيم     

وبهـذا الفهـم يكـون المـصطلح مراعـى          ،   االله تعالى ويخافه    والفرج فيتقي  ،بالكلام الحسن 
 هـذه الدلالـة المعنويـة التـي امـتلأت           إلى وبالإضافة،  فيه المستوى الدلالي عند الإطلاق    

، فكـل مـن      أيـضاً  بها التثنية يكون المصطلح الموضوع قد روعي فيه المـستوى الـشكلي           
 ويرتبطـان   إليـه لانهمـا ينفـذان      إمـا  الجوف، فتسميتهما بـالأجوفين      إلىالفم والفرج ينفذ    

فيكونـان أجـوفين أيـضا لعلاقـة المجـاورة والاتـصال والارتبـاط، أو للتجويـف                 به،  
يـه  فالحاصل في شكلهما الخارجي، وعلـى الاحتمـالات كلهـا فالمـصطلح قـد روعـي                 

وكقولـه صـلى    ،  روعي فيه الجانـب الـدلالي أيـضا        الشكلي عند الإطلاق، كما      المستوى
 أي الفـرج والـدبر، أمـا الـدبر          )60("إذا حاضت المرأة حـرم الجحـران      " :االله عليه وسلم  

ة الحيض، فالمراد انـضمام الفـرج إلـى الـدبر           فاستصحابا للحالة الأصلية وأما الفرج فلعلّ     
في التحريم عند الحيض، ولا يخفى أن الغاية من تجريـد هـذا المـصطلح هـو لمراعـاة                   

  .لق السامي الكريمالمستوى الشكلي، وفي ذلك كمال التهذيب والخ

 الـذي ) الاخبثـين ( لمـصطلح  ما نجده مـن تجريـد        الدلاليومن مراعاة المستوى    

يدل على ارتفاع المقام النبوي الكريم عـن الـتلفظ بمـا يـشين اللـسان مـع غايـة فـي                      

التهذيب ومراعاة الذوق العام، كما يحمل المصطلح فـي دلالاتـه علـى الحكـم الـشرعي                 

 عند الاسـتنجاء، وضـرورة الـتخلص منـه حتـى فـي              سانالإنللشيء الخارج من جسم     

فقـد ورد   ) الـنجس ) (الخبـث (  من معـاني   أن الصلاة، كما    إرادةحالة اجتماع خروجه مع     

الرجيـع والبـول، وهمـا أَيـضاً الـسهر          " :في اللسان عدة دلالات للخبث وتثنيتـه، هـي        

لا يـصلِّـي   : هر، وفــي الــحديث    نَزلَ به الأَخْبثانِ أَي البخَـر والـس       : والضجر، ويقال 

الأَخْبثـانِ القَــيء    : عنى بهمـا الغـائط والبـولَ، للفـراء         الرجلُ وهو يدافع  الأَخْبثَـيْنِ؛    

إِذا بلـغ الــماء قُلَّتَــيْنِ       : البولُ والغائط، وفــي الــحديث     : والسلاح؛ وفـي الصحاح  

                           
 .171/ 1: النهاية في غريب الحديث والأثر) 60
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 ـ: لـم يحْمِل خَبثاً، الـخَبثُ، بفتـحتــين      بينمـا الـصلاة دعـاء وتقـرب        ،  )61"(ـجسالنَّ

 الإنـسان  انـشغال    إنوقدسية وطهارة فلا ينبغي تقارنهما لما بينهمـا مـن التنـاقض، بـل               

بتأخير الاستنجاء عند الصلاة بشكل متكلف وصعوبة يمنـع مـن اسـتغراق المـصلي فـي                 

حالة الخشوع المندوب لها، وذلك في الحـديث المـروي عـن عائـشة رضـي االله عنهـا                   

 أحـدكم بحـضرة الطعـام ولا        لا يـصلين  : قال النبي  صلى االله عليـه وسـلم        : " قالت أنها

    .)62"(الغائط والبول: وهو يدافع الأخبثين

وبعد هذه الجولة الدراسـية للمـصطلحات المثنـاة الـواردة فـي الـسنة النبويـة                 
  واسـتقراء للظـاهرة   إن هذا الموضوع يحتـاج إلـى بحـث أكثـر توسـعاً           :نستطيع القول 

وأنواعها وصورها، وحسبنا في هذا البحث الحـديث عـن الظـاهرة وصـورها وأشـكالها                
من خلال بعض النصوص المنتقاة للتوضيح والوقوف علـى قيمـة هـذه الظـاهرة داخـل                 
النصوص وجمالية التعبير والعمق الفكـري والـدلالي الـذي يحملـه فـي تلافيفـه، ولـذا                  

عنـد هـذه المـصطلحات بـشكل متوسـع          أدعو الباحثين المستقرئين للنصوص بـالتوقف       
جدا بما يتناسب مع طبيعة رسـائل الماجـستير القائمـة علـى الاسـتقراء الـشامل أو مـا                    
يقرب منه، واكتفينا نحن بالإشارات الـسريعة واللمحـات الدالـة المناسـبة لهـذا البحـث                 

  .القائم على ذكر الظاهرة وصور وقوعها وأنماط مستوياتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
  .144/ 2: لسان العرب )61

/ ، المسند المستخرج على صحيح مسلم5/430: ، صحيح ابن حبان71/ 3: سنن البيهقي الكبرى: ينظر )62

محمد حسن : م، تحقيق1996، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، ط)هـ430ت( أبو نعيم احمد بن عبد االله

  . 46/ 5: ، شرح النووي على صحيح مسلم2/158:إسماعيل
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  ةـمـاتـالخ
  

  :بعد أن كمل هذا البحث أحب أن أشير إلى أهم نتائجه التي خرجت بها، وهيو
  

إن عملية تفجير المصطلح وانتخابه للدلالة على معنى مستحدث يحتاج إلى وعي علمـي               -1

بالمناسبة الرابطة بين المعنى اللغوي الأصلي والمعنى المستحدث الجديد حتـى يكـون             

 .الربط واضحا والدلالة محكمة
 

2-  يعود إلى أسباب لفظية كالاختصار     ) التثنية( ل ما ذكره القدماء من سر استعمال      إن محص

 وكراهية التطويل، ولكن هناك جانب معنوي يظهر عند التأمل ذاك أن التثنية تدل علـى              

حيث تجنح التثنية إلى الجمع بين المتغايرين تحت وصف جامع مشترك بينهما            ) المغايرة(

 . ولفظ واحديعمل على جمعهما في نسق واحد
 

التغاير بين المفردين والترابط في وصـف جـامع،         : إن التثنية ظاهرة ذات جانبين هما      -3

فالتثنية دالة على وجود المغايرة بين المثنيين تحت مضلة وصف جامع لهمـا لا يحققـه                

 .ذكر المفردين على سبيل الانفراد
  

مثنى غايته انـه مجـازي   الرأي الراجح في تسمية اللفظ الحاصل بالتغليب كالقمرين انه         -4

 .وليس من الملحق بالمثنى اصطلاحاً
  

المثنى الحقيقي والمثنى المجازي    : إن للمثنى تقسيمات فرعية عديدة يتضمنها مفهومه هي        -5

والمثنى بالتغليب والملحق بالمثنى والمثنى من اللفظ المـشترك والمثنـى مـن اللفـظ               

 .المستعمل في حقيقته ومجازه
 

ك في جواز تثنية اللفظ المشترك عند إرادة معنييه واللفظ المستعمل في            تبنينا رأي ابن مال    -6

 .حقيقته ومجازه عند امن اللبس كما دلّ على ذلك الاستعمال اللغوي الفصيح
  

إن الألفاظ الاصطلاحية النبوية المثناة قد تمت فيها مراعاة المستويات الدلالية والـشكلية              -7

 .والوظيفية
 

صطلاحية المثنّاة هي تلك الألفاظ التي اصطلح عليها أهل العرف          إن المقصود بالألفاظ الا    -8

العام وقصر دلالتها على مفهوم معين لا تتجاوزه، ويستعمل الخطـاب النبـوي التثنيـة               

الاصطلاحية العرفية العامة للدلالة على مفهوم ما يراعي بحسه اللغوي الفصيح قـضايا             

لتنويه بقيمة المضمون المطـروح داخـل       مثل توضيح الفكرة وتزويد السامع بالسببية وا      

  .النص وغيرها من المعاني التي تم تأشيرها خلال البحث


